التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 5 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالىٰ من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْد اللَّهُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرفَعَ وَيُذكَرَ فِيهَا يُسَبِّحُ فِيهَا لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. فَالْعَالِمُ 00:03:19.599 --> 00:03:28. سلامك ألا يعني لا يشكل علينا؟ مثلاً من يلعب ألعابًا محرمةً، وأنت تمر عليهم منكرًا عليهم، هذه مسألة أخرى. لكن نحن نتكلم على الناس، سواء من خواص الناس ممن تعرفهم أو ما ألقِ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. والأمر بالمعروف والنهي عن المن عنك، فلا بدَّ -يعني- مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الصبر، صادعًا بالحق عند السلاطين. هذه، إن دخلتَ عليهم، فلا بدَّ أن تصدع بالحق، وإلا فلا تدخل، وإلا فلا. تدخل؛ لأنَّ الدخول على السلاطين وعلى أمراء الدنيا وحكَّام الدنيا أمرُه عظيم. إن سكتَّ على منكرات، قالوا: لو كان منكرًا ما سكتَ. عليه. وإن لم تأمرْه بالمعروف، قالوا: لو كان يوجد معروفٌ لأمرَنا به. وهم -خاصةً في زماننا- يستدرجون مَن ينتسبون بالعلم ومَن يُنسبون للعلم؛ ليُثبتوا عروشهم وما فيها من ظلمٍ وانحرافٍ أمامَ الناس؛ لأنَّ ضلالَ العالم ضلالٌ للعالَم. ودائمًا الحكَّام على مرِّ السنين يبحثون عمَّن يُثبِّت عروشهم وكراسيهم. مَن هم؟ العلماء. مَن هم؟ العلماء. ولذلك يدفعون الأموال الطائلة للعلماء. إن كانوا صالحين وأهلَ دينٍ، حتى ولو قبلوا، أقول: ولو قبلوا، فلن يقولوا إلا كلمةَ الحقِّ. أمَّا إذا كانوا، فمَثَلُهم كمثلِ الكلبِ فهو يلهثُ من غيرِ أنْ يُدفَعَ، من غيرِ أيِّ شيءٍ. فإذا دخل عليهم، ففرضٌ أن يصدع عليهم، أن يصدعَ بكلمةِ الحقِّ. ولذا كان الإمام أحمد يحبُّ جدًّا. الإمامَ الأسدَ، هذا الأسدَ بحقٍّ. إذا وُجِدَ أسدٌ، فهو ابنُ أبي ذئبٍ. هذا الأسدُ صدعَ بها في وجهِ المنصور، في وجهِ أبي جعفر المنصور. فحلُ بني العباس والمنصور. المنصور ما كان يبالي. لا يبالي. وهي يا إخوة سلسلةٌ متصلةٌ. سلسلةٌ متصلةٌ. الأوزاعيُّ يجهرُ بها في وجه هشام بن عبد... عفوًا، الزهريُّ يجهرُ المنصور، وفي وجه الرشيد يأتي بعده قُبَيْصَةُ بنُ عُقْبَةَ السُّوَائِيُّ يجهر بها في وجه ابن ملك الجبل، وفي وجهه يأتي تلميذٌ قَصَدَ الإمامَ البخاريَّ. وهكذا سلسلةٌ متصلةٌ، سلسلةُ العلماءِ الرَّبَّانِيِّينَ. فالدخولُ على الحكامِ أمرٌ عظيمٌ. الجميع، فلما خرج غضب الكبار. قالوا: كنا نُخرِّجها تخريج الفقه، غير تخريج الحديث! كنا نُخرِّجها له على أيِّ مذهبٍ؟ ولماذا تتكلم بهذا؟ آخر مرةٍ أن تأتي! معه. طيب. المناكيرُ تمنعُ الوضوء. إذا الوضوءُ غيرُ صحيحٍ، فالصلاةُ باطلةٌ. فانظرْ واحدًا بين كثرةٍ وع وسيجعلُ أمرًا موجعًا أن نقول: هُدِمَ البيتُ وحُرِّمَتْ عليه، لكنَّ الأعظمَ والأنكى في الدنيا والآخرة أن نجعلَ الناسَ يعيشونَ في زناً، وهي عفيفةٌ وهو عفيفٌ. ربُّ العالمينَ قال: ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ﴾ ﴿سَعَتِهِ﴾. لسنا بأرحمَ بهم من الدخول، فإذا اضطر العالم للدخول وأُرغم على الدخول، فليقل كلمة الحق صادعًا بالحق. ﴿فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾. فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، باذلاً نفسه لله، لا يخاف فيه لَوْمَةَ لَائِمٍ. ﴿ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُۥ وَلَا العلمُ ليسَ أن أجلسَ في مكتبةٍ وأجلسَ في وسطٍ لا. استطعتَ أن ترحمَ يتيمًا، أن ترحمَ مسكينًا، أن تقفَ بجوارِ مريضٍ. "اشفَعُوا تُؤجَرُوا"، ويقضي اللهُ على لسانِ نبيِّه صلى الله عليه وسلم ما شاءَ. ما تستطيعُ من فعلِ الخيرِ ومن تقديمِ ونصارى يعني صك غفران، العبرة بالعلم الشرعية والشهادات نعم، يعني والعبرة بالتلقي عن العلماء، وإن كنا -الحمد لله- يعني صاحب شهادة شرعية ما، لكن حتى لا يقال: لا، فإنهم حجة الله تعالى على العباد، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا بهِ الجُهَّالُ خاصَّةً في عصرنا. أَمَّا يَأْتِي مُنَافِقٌ اسمُهُ عليٌّ، اسمُهُ سعدٌ، اسمُهُ كريمٌ، اسمُهُ أيُّ اسمٍ يعني، ويَذْهَبُ للجَهَلَةِ ويُحَاضِرُ فيهِم. "وأنتم على خيرٍ في دينكم، وأنتم الذين، وأنتم وأنتم وأنتم، الحمد لله، المشايخُ ما شاءَ اللهُ يعني أمرُهُم بالصلاةِ، أمرُهُم بتقوى اللهِ، أمرُهُم بخيرٍ فيما هو. فاقدُ الشيءِ لا يُعْطِيهِ. هو ذهبَ للرياءِ والنفاقِ وإرضاءِ المخلوقِ، وجمعَ لهُ مجموعةً من الناسِ في أيِّ مكانٍ، إن شاءَ اللهُ، حتى في الصحراءِ، يعني ليسَتْ مشكلةً، لكنْ هذهِ المجموعةُ تَفْهَمُ القَصْدَ. أنتَ تُضَلِّلُ، أنتَ ما قلتَ لهم: "صَلُّوا وصُومُوا، واتَّقُوا اللهَ وخافُوا اللهَ". لا، بل أنتم تجعلونَ النصرانيَّ شهيدًا. السابعُ: الأدبُ السابعُ أنْ يُحافِظَ على المندوبِ. دَفَعُوهُ وَأَلْقَوْهُ فِي الْأَرْضِ. فِي أَيَّامِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ لَهَا بَابَانِ: بَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ وَبَابٌ يَخْرُجُ. فَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ، لَكِنْ خَشِيَ حَتَّى لَا يُقَالَ، حَتَّى لَا يُصَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَلَا بُدَّ مِنَ التَّنَبُّهِ لِهَذِهِ الْأُمُورِ، أَنَّ الْحِفَاظَ عَلَى الْمَنْدُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ. فَلَازِمْ تِلَاو عز وجل، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل، والنهار، ومن نوافل العبادات من الصلاة الصلوات الخمس وما حولها من نوافل الضحى، وقيام الليل إلى غير ذلك، الدخول إلى المسجد وهكذا، والصيام: اثنين وخميس، وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم عرفة، وهو قادم إن شاء الله، يكفر الذنب سنتين بعده. وصيام العاشر، عاشوراء، يكفر الذنوب سنة. وهكذا، اشتغل مع الله عز وجل، ما هو مجرد علمٍ فقط، لا، بل يشتغل مع ربه سبحانه وتعالى ليبارك الله له في علمه. وحجُّ البيتِ الحرام. حججت حجة الإسلام؟ وسَّع الله عليك، لا حرج. عمرة؟ لا حرج. اعتكاف؟ أمرٌ طيب. نوافل؟ اشتغل، اشتغل! يتقرب إلى ربه، يزيد في حسناته. ما هو حافظٌ يحفظ كتبًا فقط ويحفظ مسائلَ فقط. أين عمله؟ أين قدوته؟ للناس؟ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يومَ الجمعة، الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يدرس طلابه ما يمر. ولذلك أنا أعترض على جميع كتب السنة التي تُطبع ولا يوجد فيها الترضِّي عن الصحابة، ولا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يوجد. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيُّ كتابٍ يُطبع، حتى ولو لم يوجد في المخطوطات، معقوفتين، ونكتب: رضي الله عنه، أو رضي الله عنهما، أو رضي الله عنه. ابن عباسٍ رضي الله عنهما، ابن عمر رضي الله عنهما، البراء بن عازبٍ رضي الله عنهما، عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنس بن مالكٍ رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه. حتى ولو لم يُكتب في المخطوطات، وورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أن يُصلى عليه؛ لأنهم كانوا يختصرون. مثل بعض الكتب التي تُطبع في عصرنا، خطأً. أقول: خطأٌ هذا، من خطأِ - ما أريد أن أقول: من جُرمِ - المحققين. "ثنا" و"أنا"؟ إيش "ثنا" و"أنا" هذا؟ هو كتب "ثنا" اختصارًا، فكَّها واجعلها "حدثنا" و"أخبرنا". هما قالا: أنا هو، قال: أخبرنا، لكن اختصرها للوقت، وللحبر والورق الذي كان قليلاً عندهم. فَكَّها اللهُ يفكُّها. عليك! لماذا تضيِّقون ما وسَّع الله عز وجل؟ الصلاةُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، حتى من طلبة العلم والدعاة، يقول لك: إيه؟ هيبة والسائل نواكس الأذقان عز الوقار ونور التقى فهو المهاب وليس ذا سلطان وكان يتطيب لمجلس التحديث عليه رحمة الله يلبس من خير ثيابه، وهذا شأنه. وكان جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم رحمات الله ورضي الله عنهم، إذا ذُكِرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنده اصفرَّ لونُه. وكان ابنُ القاسمِ إذا ذُكِرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يجفُّ لسانُه في فِيهِ، أي في فمه، هيبةً لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وينبغي إذا تلا القرآنَ أن يتفكرَ في معانيه. ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾، ما هو صحفٌ ومجلاتٌ وجرائدُ تُقرأُ. التفكرُ والتدبرُ في كلامِ ربِّ العالمين. ما يعني أنا... يعني نصيحتي لي ولكم عند تلاوةِ القرآنِ كلٌّ يسألُ نفسَه: هل بكيتَ مرةً من خشيةِ اللهِ عز وجل بينك وبين ربِّكَ؟ هذا أمرٌ مهمٌّ جدًّا. عند تلاوةِ القرآنِ. إن كنتَ، فاحمدِ اللهَ عز وجل، وإن كانت الأخرى، فراجعْ نفسَكَ. تمسكُ المصحفَ وتتلو، هل بكيتَ من خشيةِ اللهِ مرةً؟ إن وفقنا اللهُ فالحمدُ للهِ، وإن كانت الأخرى، نراجعْ أنفسَنا ونبكي على حالنا النوافل، الإكثار من ذكر الله عز وجل. الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على الأوراد والأذكار. وأن يكون لنا وِرْدٌ قرآنيٌّ أمرٌ مهمٌّ جداً. جداً. يعني أن نتعامل مع القرآن، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق يا رب. الثامن في الباب الثاني في آداب العالم. النوع الثامن في آداب العالم في نفسه، ويدخل فيه طالب العلم كما سيأتي أن بعض الأمور يدخل فيها طالب العلم. الثاني: معاملة الناس بمكارم الأخلاق. هذا من أعظم الأمور، من أعظم الأمور أن نخالق الناس بالخلق الحسن. سوء الخلق فيه صدٌّ عن سبيل الله العجيب. نسأل الله العافية. إلى الله وحده المشتكى. شيء عجيب فعلاً. بسم الله. سمعت بعض المجرمين ممن ينتسب للعلم، بل وصل في وظيفة دنيوية إلى مرتبة عظمى في الفتوى في بعض الديار، أو الديار التي يقال عليها. امرأة تتصل بصرف النظر عن وجهتها وعن وعن وعن، ثم استدرجته في الكلام. والثانية تتصل من دولة أوروبية، وهي من نفس البلد. أدري. يعني يعني الروافض يقولون: يا علي! فإذا بها يعني تقول له: إن شاء الله أنتَ وكذا، يعني ستصلون نار جهنم! فسبَّه سبًّا ما تخيلتُ أنَّ رجلاً من أهل العلم يتلفظ بهذا الكلام في قمة السُّوقية التي تتخيلها. فيعني يا فضيلة الشيخ المعمَّم، والآن يمسك ببعض كتب الفقه ليشرحها، هل هذا من العلم والفقه؟ والدين؟ بعض الطلبة استطال درساً له وملَّ من فأرادوا أن يذهبوا لدرس، هاج وماج وغضب. وأخلاق! أنتَ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على أذى الناس. رب العالمين، نفترض أن هذه المرأة جاهلة. الله عز وجل قال: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]. يا أخي، الشاعر يقول: "أوَكلما طَنَّ الذُّبَابُ زَجَرْتُهُ. إِنَّ الذُّبَابَ، إِنَّ الذُّبَابَ إِذَا عِنْدَ كَرِيمٍ. يَعْنِي: نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ. سَبَّتْكَ، شَتَمَتْكَ. أَيْ يَعْنِي، ثُمَّ لِمَاذَا تُعَرِّضُ نَفْسَكَ لِلنِّفَاقِ لِتَسُبَّ؟ وَلَا. تَشْتَرِ هَ حاله يتبسم في وجوه الناس وطلاقة الوجه لمن رآه. إفشاء السلام، وإطعام الطعام. لكن هذا لا يجعل وليمة في كل شارع، بل بحسب استطاعته. ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ استطاعتك. لكن ما يضيق عليه بذل الجاه في الشفاعات، أن يشفع العالم، له جاه، له منصب مثلاً شرعي، فيبذل هذا الجاه لرحمة العباد، وليس لإبطال الحدود الشرعية، أو لإبطال الأحكام الشرعية. لا، إنما يبذل جاهه لنفع الناس. أخطأتَ، لا. لو فعلتَ كذا، سنة النبيِّ صلى الله عليه وسلم برفقٍ. ما كان رفقه في شيءٍ إلا زانه، أن يرحمهم وأن يتلطف بهم وأن يشفق عليهم. فأيضًا فيما يخصهم عند ربِّ العالمين، يعني هو ما يعلمهم، ما يشفق عليهم من أجلِ ما، لا، هو من أجلِ ما عند الله سبحانه وتعالى، كما فعل رسول الله صلى الله المسجد، أنَّ الأعرابيَّ دخل على مكانٍ حصى، وكانوا يبولون في مثل هذه الأماكن. ما ينتبه لحرمة المسجد، فما لبث أن بال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تُزْرِمُوهُ". ثم قال: "أَرِيقُوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ" الذي نسميه الجردل، يعني صبُّوا الماء وانتهى الأمر. وعالج القضية عليه الصلاة والسلام برفقٍ ورحمةٍ. ولي أمرٌ مهمٌّ جدًّا، ومع معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة. حديث معاوية في صحيح مسلم، معاوية بن الحكم السلمي وهو في الصلاة، واقفٌ في الصلاة، عطس رجلٌ، قال: "يرحمك الله". فالصحابي فجعلوا يرمقونه بأبصارهم، فقال: "واثكل أمياه! ما لكم تسكتون؟" لِمَ؟ أهِيَ صلاةٌ يعني؟ فالأول ابتدره بأبصارهم فغضب، ثم ضربوا على أفخاذهم، فقال: "وثكل أمياه! ما لكم تسكتونني؟" قال: ثم سكتُّ. ما أنا؟ أية الفوضى التي فعلتها؟ ثم قال: "فوالله ما رأيت أحلم ولا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، ولكن قال: "إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس". وفي أنَّ من تكلم ناسيًا أو جاهلًا في الصلاة لم تبطل صلاته. فانظر، هو تكلم بكلامٍ كثيرٍ، هو ما قصد إلا الخير، "يرحمك الله" رجلٌ عطس، فشمَّتَه. "يسكتون؟" "ما لكم يا حبيبي؟ نحن في صلاةٍ، اتقِ الله". ومع ذلك، فهنا يجب على العالم أن يكون رحيمًا بالناس، خاصةً المتعلم. وهنا فائدةٌ عظيمةٌ جدًّا هنا. يعني في المقام هذا لم يذكرها أنَّه -يعني عليه رحمة الله- سنة. يعني هو وُلد سنة ستمئة وكم؟ تسعة وستين. يعني قبل ابن تيمية بثلاثٍ وعشرين سنة، يُعتبر في مقام شيخ ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "من أتانا مستفتيًا -ورواية: متعلمًا- علَّمناه، ومن أتانا متعنتًا أدَّبناه". هذه مسألةٌ مهمةٌ جدًّا. ما يجي واحدٌ يتفلسف: "والله أنا سأُحرج هذا الشيخ، وأسأل أسئلةً ما أنزل الله بها من سلطان". يا مولانا، خيرًا. هو في الجنةِ نصطادُ؟ سمكٌ؟ واللهِ لو أردتَ إذا إذا إذا يعني ربّي لو لو لو تذكّرتَها في في في الجنةِ وطلبتَها من ربِّ العالمينَ سيعطيكَ. طيب، ما الدليلُ؟ الدليلُ: فيها ما لا عينٌ رأتْ ولا أذنٌ سمعتْ. لهم فيها ما يَا مَوْلَانَا سَتُكْتَبُ فِي صَحِيفَتِكَ الصَّحِيفَةُ السَّوْدَاءُ الْمُظْلِمَةُ سَتَرَاهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. نَعُوذُ بِاللَّهِ. نَقِفُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِنْدَ النَّوْعِ التَّاسِعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَى الْمَجْلِسِ الْقَادِمِ بِإِذْنِ اللَّهِ. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُطِيلَ فِي عُمْرِي وَعُمْرِكُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا، بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
